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حقیقة الإیمان. -من سورة المؤمنون والنور    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  حقیقة الإیمان. -من سورة المؤمنون والنور  - 28الدرس :  -تأملات قرآنیة 

1997 -01-23  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین.   

  من لوازم عدم الإیمان بالآخرة الخروج عن المنھج القویم :

  آیةٌ كریمة، وھي قولھ تعالى:  -صلاة التراویح  -أیھا الأخوة الكرام؛ مرت في صلاة البارحة  

رَاطِ لنََاكِبوُنَ ﴾   ﴿ وَإنَِّ الَّذِینَ لاَ یؤُْمِنوُنَ باِلآْخَِرَةِ عَنِ الصِّ

  ]74[سورة المؤمنون: 

رة، ولا یعتد بما یقولھ الإنسان، من لوازم عدم الإیمان بالآخرة الخروج عن المنھج القویم، الحقیقة لا عب 

ما من مسلمٍ على وجھ الأرض إلا ویقول: آمنت با�، وملائكتھ، وكتبھ، ورسلھ، والیوم الآخر، والقدر 

خیره وشره من الله تعالى، أما لو تفحصت سلوك الناس لوجدت جمھرةً كبیرةً منھم في تعاملھا الیومي 

لیس لھ لا یؤمن بالآخرة إطلاقاً، الإنسان حینما یؤمن بالآخرة، أسقطت حساب الآخرة كلیاً، الذي یأخذ ما 

أي ھناك حساب دقیق، كل شيء سوف تحاسب عنھ، كل كلمةٍ، كل حركةٍ، كل سكنةٍ، كل إعطاءٍ، كل 

منعٍ، كل صلةٍ، كل قطیعةٍ، كل ابتسامةٍ، كلھ بحساب، فالإنسان إذا آمن بالآخرة، والشيء الذي یلفت 

یمان خمسة، لكن أكثرھا تلازماً الإیمان با� والیوم الآخر، لأن الإنسان إن لم یؤمن النظر أن أركان الإ

بأن الله موجود ویعلم وسیحاسب لا یستقیم، معنى ذلك أنھ جعل الدنیا أكبر ھمھ، آمن بالحیاة الدنیا، ھناك 

لابد من المال، من  إنسان آمن بالدنیا وحدھا، ھي كل شيء عنده، فالغني فیھا سعید، والفقیر فیھا شقي،

أیة طریقة، یبیع دینھ، یبیع شرفھ، یبیع مبادئھ، یبیع قیمھ من أجل المال، یكذب، یدجل، ینافق، یحتال، 

ھذا الإنسان لو قال ملیون مرة: أنا مؤمن بالآخرة، ما آمن بھا إطلاقاً، لأن عملھ لا یؤكد ذلك، حینما لا 

ن یعتدي على أعراض الناس، أو عن أن یعصي الله، والله یتورع الإنسان عن أكل المال الحرام، أو عن أ

توعد العاصي بعقابٍ ألیم في الآخرة، حینما لا یعتد الإنسان بھذا الكلام قولاً واحداً إیمانھ بالآخرة غیر 

  صحیح، مھدت ھذا التمھید لأن ھناك نموذجاً من الناس وصفھم الله عز وجل في سورة النور: 

سوُلِ وَأطََعْناَ ﴾﴿ وَیقَوُلوُنَ آمََنَّ  ِ وَبِالرَّ   ا بِا�َّ

  ]47[سورة النور: 

  ھذا قولھم، على حیز السلوك:  



2 

حقیقة الإیمان. -من سورة المؤمنون والنور    

  ﴿ ثمَُّ یتَوََلَّى فَرِیقٌ مِنْھُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أوُلئَكَِ بِالْمُؤْمِنیِنَ ﴾

  ]47[سورة النور: 

سل، دقق فیما یقول مُثلاً، وقیماً، استمع إلى كلامھ تجده أحلى من العسل، انظر إلى فعلھ أمر من الأ 

ومبادئ، وعواطف إسلامیة، وانتماء، راقبھ في الدرھم والدینار، راقبھ في الجوار، یتفنن في إیذاء 

ً یشتكي علیھ، وھذا التعدیل لا یؤذیھ  الجوار، یؤذیھم ولا ینتفع، أي جار أحب أن یعمل تعدیلاً بسیطا

  إطلاقاً، ولا یقدم ولا یؤخر.

  ً كریماً لھ بیت أرضي، ولھ وجیبة كبیرة جداً، داخلیة، ضمن البناء، عمّر غرفة مترین بمتر  أعرف أخا

حتى یزوج ابنھ، یحتاج إلى مطبخ ضمن وجیبتھ، بیت أرضي لا یحجب شمساً، ولا ریحاً، ولا نوراً، 

لماذا؟ ھكذا، تجد  ولا یؤذي أحداً في الأعلى، لابد من أن یھدم ھذا البیتـ لابد من أن یبقى ابنھ بلا زواج،

  لا یوجد استقامة، ھذا نموذج: 

سُولِ وَأطََعْناَ ثمَُّ یتَوََلَّى فرَِیقٌ مِنْھُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أوُلَ  ِ وَباِلرَّ   ئكَِ بِالْمُؤْمِنیِنَ﴾﴿ وَیقَوُلوُنَ آمََنَّا بِا�َّ

  ]47[سورة النور: 

مع الناس إما أن تحل بالشرع، أو تحل بالقانون، فإذا  ھؤلاء أذكیاء جداً، عندھم حاسة سادسة، قضیتھم 

شعر أن قضیتھ في القانون خاسرة، لجأ إلى العلماء، نحن سیدي إسلام، ھذا شرع، نرید رأیكم في 

الموضوع، ھذا خصمي، تجده یتأدب غایة التأدب، لأنھ یعلم القانون لیس إلى جانبھ، لو أقام دعوى 

ھا، یأتي إلیھم، فإذا علم أنھا عند العلماء خاسرة، یتجھ إلى المحاكم، ھو یخسرھا، أما عند العلماء فیربح

إذاً یبحث عن مصلحتھ، لا یعبأ لا بھؤلاء، ولا بھؤلاء، ھذا نموذج متكرر، أین تحل قضیتھ؟ عند 

و القانون؟ یلجأ إلى القانون، ماذا یقول عندھا؟ أخي نحن أمة، لنا قانون، عندنا نظام، عندنا محاكم، ھذا ھ

شرعنا، القضیة قضیة دین، إخلاء بیت، یرید الشرع ساعتئذ، فحینما تحل قضیتھ في الشرع، یلجأ إلى 

  الشرع، وحینما تحل قضیتھ في القانون یلجأ إلى القانون، یقول تعالى: 

ِ وَرَسُولِھِ لِیحَْكمَُ بیَْنھَُمْ إذَِا فرَِیقٌ مِنْھُمْ مُعْرِضُونَ    ﴾ ﴿ وَإذِاَ دُعُوا إلِىَ �َّ

  ]48[سورة النور: 

  لا یقبل حكم الله. 

  من لا یقبل حكم الله فھو كافر :

  بالمناسبة أيُّ إنسانٍ لا یقبل حكم الله فھو كافر:  

ُ وَرَسُولھُُ أمَْراً أنَْ یكَُونَ لھَُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أمَْرِ    ھِمْ﴾﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنةٍَ إذِاَ قَضَى �َّ

  ]36[سورة الأحزاب: 
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  ھناك أناسٌ كثیرون یحرمون البنات، ھو یرفض حكم الله، الله عز وجل أعطى:  

  ﴿ لِلذَّكَرِ مِثلُْ حَظِّ الأْنُْثیَیَْنِ ﴾

  ]11[سورة النساء: 

ویعطي كل شيء للذكر، ولا یعطي الأنثى شیئاً، ھذا رفضٌ لحكم الله عز وجل، یا رسول الله: اشھد أني  

  نحلت ابني ھذا حدیقةً: 

(( ألَكََ وَلدَ سِوَى ھذا؟ قال: نعم، قال: أكلَّھُمْ وھبت لھ مثل ھذا؟ قال: لا، قال: فلا تشُْھِدْني إذَِنْ، فإِني لا 

  أشھد على جَور))

  ھ عن النعمان بن بشیر][متفق علی

أمرنا الله عز وجل أن نسويَّ بین أولادنا، یقول أحدھم: ھذا بار، وذاك عاق، أجیبھ: إن لم تسوِ بینھم  

زدت العاق عقوقاً، زدتھ عقوقاً، وإن سویت بینھم قربت العاق إلیك، وقبل منك ھذا البار، لأن البار 

من الدین، سووا بین أولادكم، ولو في القبل، طفلان منصف، فھذا شيء أساسي، العدل بین الأولاد جزء 

صغیران، طفل ذكي، وطفل جمیل، الأب أحیاناً ینسى فیقبل ھذا، ویھمل ھذا، یكون بھذا قد حطم الثاني، 

  ولو في القبل یجب أن تسوي. 

ُ وَرَسُولھُُ أمَْراً أنَْ یَ    كُونَ لھَُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أمَْرِھِمْ ﴾﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنةٍَ إذِاَ قَضَى �َّ

  ]36[ سورة الأحزاب: 

أبداً، أي ھذه قضیة أساسیة، النبي حكم ھكذا، في قضایا الزواج أحیاناً، في قضایا التجارة، البیع  

ً بالشركات المضاربة، الخسارة بالمال، صاحب الجھد خسر جھده إن لم یكن ھناك  والشراء، أحیانا

یر، إذا كان ھناك عدوان أو تقصیر صاحب الجھد یساھم في الخسارة لأنھا بسببھ، أما إذا عدوان أو تقص

لم یكن ھناك عدوان ولا تقصیر، الشرع یقول: الخسارة على المال، وصاحب الجھد خسر جھده، ھناك 

آلاف الأشخاص یرفضون الحكم الشرعي، ویحملون صاحب الجھد فوق أنھ خسر جھده خسارة المال، 

  سان یرفض حكم الله لیس مؤمناً. كل إن

ُ وَرَسُولھُُ أمَْراً أنَْ یكَُونَ لھَُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أمَْرِ    ھِمْ ﴾﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنةٍَ إذِاَ قَضَى �َّ

  ]36[ سورة الأحزاب: 

یبھا، وإذلالھا إلى أن مھر المرأة من حقھا، أزواجٌ كثیرون بطریقةٍ أو بأخرى یتھربون من مھرھا بتعذ 

تطلب المخالعة دون أن تأخذ شیئاً، ھذا الذي یفعل ھذا ماذا فعل؟ رفض حكم الله، أراد أن ینجو من 

  مھرھا، ومتأخرھا.

حكى لنا أخ كریم قصة، أن إنساناً تزوج فتاةً صالحةً، من بیت علمٍ، لكنھ أرادھا غیر ملتزمةٍ، أعجبھ  

ھا كبیرٌ جداً، اتفقت أمھ معھ على أن یضایقھا إلى أن تنجو بریشھا، شكلھا، ولم یعجبھ دینھا، ومتأخر
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مارسوا معھا أسالیب الضغط، والإكراه، والإھانة، والتجویع أشھراً طویلة، والخطة نجحت، طلبت 

الفراق دون أن تأخذ شیئاً، وطلقھا، خالعھا، وانتھى الأمر، وتزوج امرأةً ثانیة، ھذا الشاب أرعن، كلما 

رجٍ یقول: خرجنا من ھذا الحرج كما خرجنا من مھر فلانة، وھو یسخر، بذكاءٍ بالغ استطاع وقع في ح

أن یطلقھا دون أن یدفع لھا شیئاً، أرادھا متفلتة، وھي أصرت على التزامھا، والقصة طویلة طبعاً، 

ً الأم كانت تعلم ابنھا، والأب كان ینكر ھذا، ركب الأربعة سیارتھم، وتوجھوا إلى د مشق، من وطبعا

مصیف الزبداني، كلما دخل بین سیارتین، یقول: نجونا كما نجونا من مھر فلانة، أصبحت نكتة عنده، 

قبیل دمشق صار ھناك حادث، قصُ ھو وأمھ قطعتین، لأن أمھ كانت تجلس وراءه، وزوجتھ الجدیدة 

فقد نجا، لأنھ أنكر ما عن یمینھ، ووالده وراء زوجتھ، الحادث یساري، فمات ھو و أمھ فوراً، أما الأب 

  یفعل ابنھ بزوجتھ السابقة، أي: 

  ﴿ إنَِّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ﴾

  ]14[سورة الفجر:

  كل إنسان یرفض حكم الله، نوعٌ من الكفر، لا تعتد بما یقول، القول لا قیمة لھ:  

سُولِ وَأطََعْناَ ثمَُّ یتَوََلَّ  ِ وَباِلرَّ   ى فرَِیقٌ مِنْھُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أوُلئَكَِ بِالْمُؤْمِنیِنَ﴾﴿ وَیقَوُلوُنَ آمََنَّا بِا�َّ

  ]47[سورة النور: 

  نفى الله عنھم الإیمان، مع أنھم أقروا بھ:  

ِ وَرَسُولِھِ لِیحَْكمَُ بیَْنھَُمْ إذَِا فرَِیقٌ مِنْھُمْ مُعْرِضُونَ ﴾   ﴿ وَإذِاَ دُعُوا إلِىَ �َّ

  ]48[سورة النور: 

  ﴿ وَإنِْ یكَنُْ لھَُمُ الْحَقُّ ﴾

  ]49[سورة النور: 

  عند رسول الله:  

  ﴿ یَأتْوُا إلِیَْھِ مُذْعِنیِنَ ﴾

  ]49[سورة النور: 

أرأیتم إلى ھذا النموذج؟ مصلحتھ دینھ، دینھ مصلحتھ، أین تتحقق مصلحتھ فھو معھا، مع الشرع؟ مع  

  الشرع، مع القانون؟ مع القانون: 

ُ عَلیَْھِمْ وَرَسُولھُُ بلَْ أوُلئَِكَ ھُمَ الظَّالِمُونَ ﴾﴿ أفَيِ قلُوُبِ    ھِمْ مَرَضٌ أمَِ ارْتاَبوُا أمَْ یخََافوُنَ أنَْ یَحِیفَ �َّ

  ]50[سورة النور: 

دائماً خصوصیة السبب لا تلغي تعمیم الحكم، وقد لا یعنینا كثیراً خصوصیة سبب الآیة، یعنینا أن الآیة  

  ام. مثلاً: ذات مفھوم شمولي ع
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ُ وَرَسُولھُُ أمَْراً أنَْ یكَُونَ لھَُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أمَْرِ    ھِمْ ﴾﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنةٍَ إذِاَ قَضَى �َّ

  ]36[ سورة الأحزاب: 

  ھذه الآیة لھا سبب نزول خاص، ولھا قصد عام، فنحن مع القصد العام الذي ھو كالقانون تماماً. 

  من الصادق ملتزم و ینطلق من مبدأ ثابت و قیم واضحة :المؤ

  الحقیقة أن في القرآن الكریم نماذج بشریة، حبذا لو استنبطنا ھذه النماذج:  

نْسَانِ أعَْرَضَ وَنأَىَ بجَِانبِھِِ وَإذَِا مَسَّھُ الشَّرُّ كَانَ یئَوُساً* قلُْ كُلٌّ یعَْ  لىَ شَاكِلتَھِِ مَلُ عَ ﴿ وَإذَِا أنَْعمَْناَ عَلىَ الإِْ

  فَرَبُّكُمْ أعَْلمَُ بِمَنْ ھوَُ أھَْدَى سَبیِلاً ﴾

  ]51[سورة الإسراء :

أخواننا الكرام؛ المؤمن الصادق ملتزم، منیب، متوكل، مستسلم في السراء، وفي الضراء، في إقبال  

  الدنیا، وفي إدبارھا، في الصحة، وفي المرض، في المنشط والمكره: 

َ عَلیَْھِ فمَِنْھُمْ مَنْ قَضَى نحَْبھَُ وَمِنْھُمْ مَنْ یَنْتظَِرُ وَمَا بَدَّلُ ﴿ مِنْ الْمُؤْمِ  وا نیِنَ رِجَالٌ صَدَقوُا مَا عَاھَدُوا �َّ

  تبَْدِیلا ﴾

  ] 23[ سورة الأحزاب: 

  یقول لك: سیاسة مبدئیة، وثابتة، المؤمن سیاستھ مبدئیة، وثابتة، تنطلق من مبدأ ثابت على قیم واضحة. 

  الالتزام بالشرع و التمسك بھ :

ً أقول: أحد أخواننا الكرام اشترى   فیا أیھا الأخوة؛ نحن مع الشرع فقط، ولا ینجینا إلا الشرع، ودائما

لجھة محضراً، قال لي: صار ھناك مزاد، لكنھ شكلي، مزاد شكلي، جاء سبعة أشخاص أو ثمانیة ھم 

واحدة رفعوا مبالغ طفیفة، استقر ھذا المحضر على سعر یساوي ثلثي سعره الحقیقي، بعد أن استقر ھذا 

المحضر لھ، وأصبح ملكھ، شعر بالقلق، یوجد أیتام، و أرامل، ماذا یفعل؟ فسأل، قلت لھ: ماذا تفعل 

 أدري إذا كان قد دفع الفرق، أو وأنت في القبر إذا سألك الله عز وجل؟ قال لي: ھذا والله الذي یقلقني، لا

انسحب من المشروع، أي لا تقل: إن القانون معي، قل: بالقبر من معي؟ إذا دفن العبد في أول لیلةٍ، یقول 

  الله عز وجل: 

((عبدي رجعوا وتركوك، وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم یبق لك إلا أنا، وأنا الحي 

  الذي لا یموت))

دائماً وأبداً فكر وأنت مستلقٍ في القبر، ویسألك الملك: لماذا فعلت ھذا؟ ولماذا فعلت كذا؟ لماذا أعطیت؟  

لماذا حرمت؟ لماذا وصلت؟ لماذا قطعت؟ لماذا غضبت؟ لماذا رضیت؟ لماذا طلقت؟ لماذا تزوجت؟ 

  وجل عن كل سؤال. ھیئ جواباً عن كل سؤال، والمؤمن الصادق شغلھ الشاغل أن یھیئ جواباً � عز
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مرة التقیت مع إنسان، یستطیع أن یؤذي الناس بمكان حساس، قلت لھ: الله عز وجل عنده خثرة  

بالدماغ، وعنده ورم خبیث، وعنده تشمع كبد، وعنده فشل كلوي، الله ألھمني ستة أمراض أو سبعة 

، والمؤمن یخاف الله كثیراً، مخیفة، وكل ھؤلاء الناس عباده، فھیئ � جواباً عن كل شيءٍ تفعلھ معھم

  ھیئ جواباً � عز وجل عن كل شيءٍ تفعلھ معھم، ھم عباده: 

  (( الخلق كلھم عیال الله، فأحب الخلق إلى الله أنفعھم لعیالھ ))

  [الطبراني عن عبد الله بن مسعود ]

  ضرورة الابتعاد عن الإشراك با� و الإضرار بالناس :

با�، والإضرار با�، یوجد إنسان لا یھنأ لھ عیش إلا إذا أوقع الأذى بالناس،  اثنان لا تقربھما؛ الإشراك 

ھذا مھما صلى، مھما عبد الله عز وجل، صلاتھ لا قیمة لھا، المؤمن الصادق كلھ خیر، عطاء، یبث 

قل من الأمن و الطمأنینة في الناس، یعطیھم مما أعطاه الله عز وجل، إذاً ھذا نموذج، ھذا یسمونھ لا تنت

ً الإنسان  ً الشرع یكون ضدك، اخضع للشرع، أحیانا خط لخط، أنت مؤمن، أنت مع الشرع، أحیانا

یزاوج، مرة مع الشرع، ومرة مع القانون، إذاً ھو یعبد ذاتھ، لا یعبد الله یعبد مصالحھ، ما دام ھناك 

سیدي نحن نرید حكم  مزاوجة أین تنجح؟ ویتلبس كذلك، إذا كان ھذا الشيء ینجح بالشرع یصبح ولیاً،

الله، نحن على الشرع، ولماذا بالقضیة الثانیة لست على الشرع؟ تذكر لھ بحیاتھ مئة قضیة تمشي على 

القانون ولیس على الشرع، ھذا النموذج الذي لھ مظھر ومخبر، موقف معلن وموقف مبطن، یجمع بین 

  الاتجاھات المتناقضة، ھذا نموذج مفضوح في كتاب الله عز وجل: 

  ﴿ وَإنِْ یكَنُْ لھَُمُ الْحَقُّ یأَتْوُا إلَِیْھِ مُذْعِنیِنَ ﴾
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  یأتوك یا محمد  

  ﴿ مُذْعِنیِنَ ﴾

  إذا كان حقھم عندك یؤخذ، أما إذا كان حقھم عند غیرك فیؤخذ، یرفضون حكم الله، وحكم رسولھ.  

الإنسان أحیاناً سلوكھ یصمھ بالكفر، أي إذا مرة ثانیة: ھناك كفرٌ اعتقادي، وكفر سلوكي، وكفر قولي،  

  رفض حكم الله عز وجل لا رفضاً قولیاً بل رفضاً عملیاً فھو كافرٌ بھذه الآیة، وبھذا الحكم.

 


